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تقنية الحوار في رواية )مدائن الرماد( لـ بدرية العبدالرحمن: مقاربة نقدية
Dialogue Technique in the Novel 

 (Cities of Ashes) by Badriya Abdel Rahman: A critical approach

Abstract

The research aims to highlight the role of dialogue and its interaction in creative work. The research 
relied on the descriptive analytical method based on tracking the technical dimensions of the dialogue. 
The research is based on studying the dialogue in the novel (Cities of Ashes) by the Saudi writer 
Badriya Abdul Rahman, revealing the types of dialogue in it and its functions, identifying the areas of 
dialogue and intertextuality in its various forms, its role in revealing identity, revealing the psychological 
dimension, its role in positive transformation, and paradox. The research is concerned with studying 
dialogue through the following dimensions and mechanisms: through the psychological, social and 
argumentative dimensions and highlighting the deep meanings in the dialogue contexts in the novel. The 
study reached several results, including: Using dialogue effectively through its agility and the multiplicity 
of its participants. Diversity of levels of dialogue between internal dialogue and external dialogue. The 
research recommends studying the novel an objective study

)قدم للنشر 2024/02/09، وقبل في 2024/03/27( 

الكلمات المفتاحية: الحوار، الحوار الخارجي، الحوار الداخلي، التناص. .                                              

 Keywords: Dialogue، external dialogue، internal dialogue، intertextuality.

مجلة العلوم ا�نسانية 

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

المستخلص
يهــدف البحــث إلى إبــراز دور الحــوار وتفاعلــه في العمــل الإبداعــي، ويقــوم البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي القائــم علــى تتبــع أبعــاد 
الحــوار الفنيــة. ويقــوم علــى دراســة الحــوار في روايــة )مدائــن الرمــاد( للكاتبــة الســعودية بدريــة العبدالرحمــن، والكشــف عــن أنــواع الحــوار فيهــا 
ووظائفــه والوقــوف علــى مواطــن الحــوار والتنــاص بأشــكاله المختلفــة، ودوره في كشــف الهويــة، وفي الكشــف عــن البعــد النفســي، وفي التحــول 
الإيجــابي، والمفارقــة، ويعــى البحــث بدراســة الحــوار مــن خــلال الأبعــاد والآليــات الآتيــة: مــن خــلال البعــد النفســي والاجتماعــي والحجاجــي 
وإبراز المعاني العميقة في الســياقات الحوارية في الرواية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها: توظيف الحوار بصورة فاعلة من خلال رشــاقته 

وتعــدد المشــاركن فيــه. تنــوع مســتويات الحــوار بــن الحــوار الداخلــي والحــوار الخارجــي. ويوصــي البحــث بدراســة الروايــة دراســة موضوعاتيــة.
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     المقدّمة:
   تعــد الروايــة مــن الفنــون الأدبيــة المهمــة في مياديــن الدراســات 
الأكاديميــة؛ إذ تعمــق النقــاد والدراســون في تحليلهــا والوقــوف علــى 
تقنياتهــا الفنيــة، وســر أغــوار هيكلهــا الجمــالي والفــي. فالروايــة قصــة 
مطولــة يهتــم كاتبهــا بالتفاصيــل والجزئيــات الدقيقــة، وتتعــدد فيهــا 
الشــخصيات والأدوار، وتتصاعــد الأحــداث والمواقــف، ويعــد الحــوار 
ركنــا أساســيا فيهــا، فهــو الأســاس الــذي يبــى عليــه مــا بعــده مــن 
العناصــر الروائيــة الأخــرى، الــي تســهم في مجملهــا في بنــاء شــبكة 
العمــل الروائــي ونســج بنيتــه، والحــوار يكشــف شــخصيات العمــل 
الروائــي، وأســرارها، وأحوالهــا، وطبيعــة علاقاتهــا، ومــن خلالــه ترســم 
الحبكــة الفنيــة، وتتكشــف تفاصيلهــا، وبذلــك يــؤدي دورا في جعــل 

النــص أكثــر حيويــة، وقبــولا لــدى المتلقــي.
     الحــوار أحــد التقنيــات المهمــة في البنــاء الســردي لمــا لــه مــن تأثــر 
العــام للروايــة علــى عــدة مســتويات، وعــن  البنــاء  بالــغ الأهميــة في 
مــن خــلال شــخصياته  الأديــب أن يجســد رؤيتــه  يســتطيع  طريقــه 
فيعــرض أفــكاره وأحاسيســه، والنســق الحــواري الجيــد يســتميل القــارئ 
إلى الخــوض في عــالم الروايــة، ويكتشــف البنــاء الســردي ويتفاعــل مــع 
الأحــداث ومــع الشــخصيات وهنــا تظهــر قــدرة الكاتــب علــى الإقنــاع 

وبــث الإثارة. 
    ويسعى البحث إلى تتبع الحوار في رواية )مدائن الرماد( للكاتبة 
بدريــة الالعبدالرحمــن، للوقــوف علــى طبيعتــه في هــذا النــص، وكشــف 
مضامينــه ومقاصــده، والوقــوف علــى مــدى براعــة الكاتبــة في بنائــه، 
وقدرتهــا علــى رســم أدوار الشــخصيات وبنــاء علاقاتهــا بصــورة فاعلــة، 
إضافــة إلى بيــان مســتويات الســرد وصــوره بصــورة أدق وفهــم أعمــق.

تعــدد  إلى  الموضــوع  لهــذا  الباحــث  اختيــار  أســباب  وترجــع      
بــن  التقابــل  أو  والتطابــق  الرمــاد(،  )مدائــن  في  الســرد  مســتويات 
المعــاني المســتنبطة، وانغــلاق النــص وانفتاحــه للتأويــلات والقــراءات 
حــدّ  يبلــغ  الــذي  المعــى  احتمــال  تعــدد  المعــى،  المتعــددة، ضبابيــة 
الشــطط، تنــوع ثقافــات المتلقــن وغيــاب المعــى المــراد لديهــم. وقــام 
البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي لمناســبته لموضــوع البحــث. 

الآتيــة: التســاؤلات  عــن  البحــث  ويجيــب 
ما أنواع السياقات الحوارية؟ 	 
ما دور الحوار في بنية العمل الروائي؟ 	 
هل يتنوع دور الحوار تبعا لتنوع النصوص؟ 	 
ما أنواع التناص في مدائن الرماد؟ 	 
ما أنماط التعبر المستخدمة في الحوار؟ 	 
ما صور احتمالات المعى تبعا لتعدد المتلقن؟	 

      وللإجابــة عــن الأســئلة الســابقة جــاء البحــث في مقدمــة وثلاثــة 
ويقــف  وأبعــاده،  الحــوار  مفهــوم  الأول  المبحــث  يتنــاول  مباحــث، 
الثالــث  المبحــث  ويتوقــف  والتنــاص،  الحــوار  علــى  الثــاني  المبحــث 

عنــد اللغــة والأســلوب. ولا بــد لــكل باحــث مــن الاطــلاع علــى 
الدراســات الســابقة والبــدء مــن حيــث وقــف الآخــرون، وفي إطــار 
البحــث لروايــة )مدائــن الرمــاد( يذكــر الباحــث الدراســة الــي تناولــت 

هــذه الروايــة:
     دراســة منــال بنــت راشــد الغريــر الموســومة بـــ )الاتجــاه الإســلامي 
في روايــة مدائــن الرمــاد للروائيــة بدريــة عبــد الرحمــن( )الغريــر، 2021( 
وتهدف لإبراز ملامح الاتجاه الإســلامي في الرواية، ونقدها وفق رؤية 
إســلامية معتمــدة علــى المنهــج التحليلــي، وقــد كشــفت نتائــج الدراســة 
عــن ارتبــاط الروايــة الوثيــق بواقــع الأمــة الإســلامية وظهــر بوضــوح مــدى 
التصــاق الكاتبــة بقضــايا أمتهــا، كمــا صــورت عالميــة الديــن الإســلامي، 

وأظهــرت الاتجــاه الاســلامي في البنــاء الفــي للروايــة. 
     وعلــى حــد علــم الباحــث لا توجــد دراســة تناولــت الحــوار في 
روايــة )مدائــن الرمــاد( وتحليلــه مــن ناحيــة نقديــة، لذلــك اتجــه الباحــث 

إلى دراســته بنــاء علــى الخطــة الــي ذكرهــا ســابقا.
     المبحث الأول: مفهوم الحوار وأبعاده

الحــوار في اللغــة يشــر إلى »الرجــوع عــن الشــيء وإلى الشــيء، وهــي 
دلالــة تقــترب مــن دلالــة لفظــة )حــوار( الــي تــدل علــى: التحــادث 
والتجــاوب القــولي، فالمحــاورة: المجاوبــة، واســتحاره: اســتنطقه« )ابــن 

منظــور، 1990، ص. 217(.
أكثــر،  أو  اثنــن  بــن  الــكلام  »تبــادل  هــو  الاصطــلاح  وفي      
وهو نمط تواصلي حيث يتبادل ويتعاقب الأشــخاص، على الإرســال 
واحــد  لتجربــة كل  الكــودات  اعتبــاره  في  الحــوار  ويأخــذ  والتلقــي، 
وافتراضاته، ووضعه التعبر، كما يســتعمل بكثرة الجمل الاســتجوابية: 
)ســؤال/ جــواب(، والناقصــة )حــن نقاطــع المتكلــم( المقاطــع المأخــوذة 
مــن المخاطــب« )زيتــوني، 2002، ص. 78( والحــوار »تمثيــل للتبــادل 
الشــفهي، وهــذا التمثيــل يفــترض عــرض كلام الشــخصيات بحرفيتــه« 
)زيتــوني، 2002، ص. 79( ويعــد الحــوار أحــد الأركان الرئيســة في 
العمــل الســردي الــي تــلازم الشــخصية في كل أحوالهــا، والــي يســتند 
فــإن  ولــذا  أدوارهــا،  وتوزيــع  الشــخصيات  رســم  الكتــاب في  عليهــا 
سلاســة الحــوار ورشــاقته وإتقانــه هــي الباعــث الأول لجــذب القــارئ 

نحــو العمــل واســتمتاعه بقراءتــه )نجــم، 1995، ص. 112(.
     أنــواع الحــوار: شــكل الحــوار في روايــة )مدائــن الرمــاد( تقنيــة 
ســردية مهمــة نظــرا لتواجــده المكثــف في الراويــة، إذ اشــتملت الروايــة 
علــى الحــوار بنوعيــه الداخلــي والخارجــي، وكذلــك انبثقــت مــن الحــوار 
وظائــف متعــددة مــن خــلال الجمــل الحواريــة، وقــد ورد الحــوار في 

الروايــة علــى النحــو الآتي:
       الحوار الداخلي: 

النصــوص  في  يظهــر  الداخلــي  المونولــوج  مــن  »ضــرب  هــو       
والمقاطــع الســردية بضمــر المخاطـَـب، ويتميــز بإقامــة وضــع تلفظــي 
مشــترك بن المتكلم والمخاطَب دون أن يحدث تبادل كلام بينهما« 

.)161 2010، ص.  )القاضــي، 

 تقنية الحوار في رواية )مدائن الرماد( لـ بدرية العبدالرحمن:
 مقاربة نقدية
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د. خالد سريان ساري الحربي

فيــه يتحــول الحــوار مــن تبــادل الحديــث بــن شــخصن إلى حــوار 
فــردي داخــل الشــخصية ويعــر عــن حياتهــا الباطنيــة، وهــذا النــوع 
مــن الحــوار يكــون أقــرب إلى اللاوعــي، ويكــون للتعبــر عمــا تشــعر بــه 
الشــخصية تجــاه موقــف أو مواقــف معينــة، ولــه دور مهــم في تكثيــف 

الأحــداث بشــكل عــام.
     مــن صــور الحــوار الداخلــي الــذي تظهــر فيــه العاطفــة بشــكل 
بــن الحارســة ورامــة حــن ســألتها:  الــذي دار  جلــي ذلــك الحــوار 

»أنــت الســجينة رقــم )2	2 ..و( لا أعلــم بالضبــط...
      هززت رأسي في خوف رهيب ومذلة...

      تبينــت مــن ملابســها ولهجتهــا أنهــا ســجانة، فــدبّ الذعــر في 
قلــبي وأنا أتســأل عمــا جــاء بهــا.

أن  أتريــد  البهيــم؟!  الليــل  هــذا  في  تعذيــبي  أتريــد  أنا..  لي       
تشــغّلي.؟! مــاذا تريــد؟!« )العبدالرحمــن، 	2	1، ص. 27-26(.

    يمثــل الحــوار الداخلــي الــذي تقيمــه شــخصية رامــة مــع ذاتهــا 
الحــوار  فهــذا  منطقــي،  بشــكل  تتــدرج  الــي  الأفــكار  مــن  سلســلة 
متســق تمامــا مــع النســق العــام للنــص، فالعلاقــة بــن الأحــداث وبــن 
الحــوار الداخلــي علاقــة تكامليــة، فالكاتبــة عمــدت عــن طريــق الحــوار 
الداخلــي إلى الكشــف عــن صــورة داخليــة لرامــة كشــفت فيهــا عــن 
مــن  اختلجتهــا  الــي  ومشــاعرها وهواجســها وتخييلاتهــا  إحساســها 
الخــوف والرعــب بشــكل مباشــر، وهــذا الحــوار الداخلــي يعمــل علــى 
زيادة الــوئام والانســجام بــن الشــخصية )رامــة( وبــن العــالم الخارجــي 

الــذي يمثــل الســجن في النــص الســابق.
    وقــد ذهــب الحــوار الداخلــي أبعــد مــن ذلــك بفعــل المفاجــأة 
والتحــول الــذي جــاء بفعــل الايثــار المحمــود رغــم اختــلاف الأدوار، 
وذلــك حــن فاجــأت الحارســة رامــة بغــر المتوقــع بقولهــا: »تســتحقن 
الحيــاة، أنــت جميلــة، وأنا فرغــت مــن الحيــاة تمامــا« )العبدالرحمــن، 
الوظيفيــة حــى  	2	1، ص. 26-27( حيــث منحتهــا ملابســها 

تتمكــن مــن الهــروب.
    وقــد نلمــح التمــازج بــن الحــوار الخارجــي والداخلــي دون أن يؤثــر 
أحدهمــا علــى الآخــر، ويظهــر ذلــك فيمــا دار بــن رامــة ومنصــور »مــا 

بــكِ يا ابنــي؟! وجهــك شــبيه بوجــوه الأمــوات!
     قالت رامة: وكأنها تحدّث نفسها بمنتهى الحزن والحسرة.

     إنه زوجي، وأعرف تهوره، لا شك أنه قاومهم فقتلوه.
     ردَّ منصور في حزم:

     لا لا تقــولي هــذا، إنــه بحفــظ الله حتمــا، ولا شــك أنــه... وبــتر 
عبارتــه عندمــا اخترقــت أذنــه صيحــة رامــة المتفجعــة بأعلــى صوتهــا: 

قتلتــه أنا، أنا وليــس غــري، أنا اااا!
     من سيغفر لي؟! من سيغفر لي؟!

     أنا الحقــرة اللئيمــة، أنا الــي قتلتــه، وليــس غــري مــن فعــل...!« 

)العبدالرحمن، 	2	1، ص. 0	1-5	5(.
     جــاء الحــوار الداخلــي عــن طريــق مناجــاة النفــس لذاتهــا للتعبــر 
عــن مشــاعرها المتضاربــة وصراعهــا الداخلــي، هــذه المناجــاة جــاءت 
علــى شــكل عبــارات قصــرة )إنــه زوجــي، وأعــرف تهــوره، لا شــك أنــه 
قاومهــم فقتلــوه( وقولهــا )أنا الحقــرة اللئيمــة، أنا الــي قتلتــه( احتــوت 
يــدور  الــذي  الحــالي  الموقــف  عــن  يعــر  الــذي  المباشــر  المعــى  علــى 
الذهــي  تقــديم محتــوى  المناجــاة إلى  في ذهــن رامــة،  وقــد هدفــت 
القــارئ مباشــرة )همفــري، 1975،  للشــخصية بشــكل مباشــر إلى 

.)56 ص. 
     وفي ثنــايا المقطــع الســابق نجــد حــوارا خارجيــا بــن رامــة ومنصــور، 
هــذا الحــوار يكشــف عــن أزمــة نفســية ســببها شــعور رامــة بتأنيــب 
الضمــر تجــاه زوجهــا، فتظــل رامــة أســرة هــذا الحــزن والتأنيــب. وقــد 
ســاعد امتــزاج الحــوار الداخلــي بالحــوار الخارجــي في المقطــع الســابق 
للأمــام.  ودفعهــا  الأحــداث  وســر  الشــخصية  جوهــر  في كشــف 
فالكاتــب صانــع مبــدع »تزدحــم الحــوادث والشــخصيات والأفــكار 
والأحــلام في رأســه، ولا يســعه إلا أن ينفــخ فيهــا الــروح، لتتحــدث 
بنعمــة الحيــاة« )نجــم، 1995، ص. 12( وتحــدث أثــرا في المتلقــي؛ 

وهــذه الجزئيــة هــي الــي تميــز كاتــب عــن آخــر.
    ومن صور الحوار الداخلي المعر عن الفرحة والسعادة بالانتصار 
ومــوت الأعــداء »وتابعــت وهــي تضحــك في هســتريا ... نعــم لكــن 
أعدائــي ماتــوا« )العبدالرحمــن، 	2	1، ص. 5	6-6	6( لقــد بــدأ 

الحــوار بشــكل مباشــر بصــوت رامــة وهــي تتحــدث إلى نفســها.
    جــاء الحــوار الداخلــي في النــص الســابق معــرا عــن الحــالات 
 )220 	200، ص.  )شــعبان،  الشــخصية  بهــا  تمــر  الــي  النفســية 
جــراء  والنصــر  والفرحــة  بالســعادة  الخاصــة  وأفكارهــا  وأحاسيســها 
مــوت أعدائهــا، وهــذا الحــوار عمــل علــى إيقــاف الزمــن الأحــداث 
فــترة قصــرة ليتيــح لشــخصية )رامــة( التعبــر عــن مكنــونات نفســها 

وأســرارها.
     وفي حــوار آخــر اتــكأت فيــه الكاتبــة علــى أســلوب الاســتفهام 
وألم  حســرة  مــن  يرافقهمــا  ومــا  والانــكار  التعجــب  يفيــد  الــذي 
تقــول »وانهمــرت دموعــه المســتنكرة وهــو يضــم قبضتيــه في مــرارة، 

الظنــون. المكــدود  قلبــه  في  واضطرمــت 
     أكانت مجنونة؟!

     أحقا فعلت ذلك ؟! 
     عثور الرماد القاسي في عينيه وهو يحاول المقاومة.

     أيمكن أن تكون تهلوس ؟!
     كيف فعلت ذلك وهي تحبي ؟!

     أم أنها لم تحبي قط؟!« )العبدالرحمن، 	2	1، ص. 2	6(.
مــن الاضطــراب  الســابق عــن حــالات  الداخلــي  الحــوار      عــر 
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جمــل  خــلال  مــن  الكاتبــة  عرضتــه  الفكــري،  والتشــويش  النفســي 
اســتفهامية متتاليــة، وكأن الشــخصية تفضــي مكنــونات نفســها علــى 
انفــراد، وتصــور صراعهــا الداخلــي مــع ذاتهــا مــن خــلال التســاؤلات 
يدفــع  الــذي  الأمــر  والاضطــراب،  والــتردد  الحــرة  علــى  تــدل  الــي 
النفســي  »الصــراع  تصويــر  في  ويســهم  الأمــام  إلى  الأدبي  بالعمــل 

.)81 1965، ص.  )موســى،  دراميــا«  تصويــرا 
     من خلال الحوارات السابقة يلاحظ الباحث أن الحوار الداخلي 
كشف عن الحقائق المخفية في شخصيات الرواية، كما أنه ساهم في 

التعبر عن الحالة النفسية للشخصية ورسم معالمها بوضوح. 
     الحوار الخارجي: 

     هــو ذلــك الحــوار الــذي يكــون قائمــا بــن طرفــن أو أكثــر مــع 
تنــوع الخطــاب )موســى، 1965، ص. 	21( ويســتخدم للكشــف 
عــن الملامــح الفكريــة للشــخصيات، ويســهم هــذا الحــوار في وضــع 

الشــخصية في إطــار الفعــل والحركــة والــكلام أو النطــق.  
     مــن صــور هــذا النــوع في )مدائــن الرمــاد( ذلــك الحــوار الــذي 
هكــذا كيــف  رامــة!  يا  »هــه  الصحفيــن:  وأحــد  رامــة  بــن  دار 
ستعيشــن...؟! وواقــع حياتهــا الصعــب كصحفيــة« )العبدالرحمــن، 

ص.250(.  ،1	2	

لحيــاة  الوصــف  لغــة  واضحــة  بطريقــة  الســابق  الحــوار  يعــرض      
الصحفيــن، وهــذا مــا يتجســد أمامنــا عندمــا تحــدث الصحفــي مــع 
رامــة بلغــة ســاخرة بقولــه )هــه يا رامــة!(، وتابعهــا بســؤال اســتنكاري 
تعجــبي، فهــو يصــف مــن خــلال هــذا الحــوار الواقــع الصعــب الــذي 
يعيشــه الصحفــي، وهنــا تتشــكل في ذهــن القــارئ صــورة حيــة لواقــع 

الصحافــة الصعــب والمعــاناة الــي يحتمــل أن تواجــه الصحفيــن.
    في المقطــع الحــواري الســابق تكشــفت بعــض الســمات الحواريــة 
الــي تبــدت جليــة واضحــة، فقــد جــاء الحــوار مقنعــا وطبيعيــا عفــويا لا 

تكلــف فيــه لأنــه يعــرض ظــروف البيئــة المحليــة للصحفيــن. 
    وفي مشــهد آخــر ورد الحــوار الخارجــي بــن »رجــل أشــيب يبــدو 
في الخمســن مــن عمــره وبــن شــاب طويــل القامــة عريــض البنيــة ذي 

ملامــح متجهمــة هاتفــا في غضــب.
     إذا لم يعجبك الوضع فارحل فورا..

     هتف الشاب في غضب: 
     كيف تفعل ذلك يا عمي ونصف المزرعة لوالدي الشهيد.

     هتف العم في إصرار:
     أنــت لم تعمــل بهــا لا أنــت ولا والــدك، أبــو ك التحــق بالجيــش 
وذهــب إلى رحمــة الــرب، وأنــت تــدرس في عمــان منــذ أكثــر مــن 
ســبع ســنن، قــل لي مــاذا فعلتمــا بهــا؟ كدحتمــا مثلــي فلحتمــا!« 

.)		 ص.   ،1	2	 )العبدالرحمــن، 
     وصفت الكاتبة في المشهد الحواري السابق أسلوب الشخصية 

الخمســينية )العــم( في التعامــل مــع ابــن أخيــه بحــزم وغضــب وإصــرار 
علــى أحقيتــه في المزرعــة ودفاعــه عــن ملكيتــه لهــا، فضــلا عــن توظيــف 
الروائيــة لبعــض العبــارات التعجبيــة والاســتفهامية الــي تكشــف عــن 
جوانبهــا  يرصــد  القــارئ  وتجعــل  النفســية،  الشــخصية  مدلــولات 
النفســية المتأزمــة. واســتطاعت الكاتبــة مــن خــلال هــذا الحــوار المباشــر 
بــن الشــخصيتن الكشــف عــن أبعــاد كل شــخصية منهمــا وكشــف 
وضعهــا الاجتماعــي والنفســي والاقتصــادي. وهنــا اتجهــت الروائيــة 
إلى »العــودة إلى الماضــي الخارجــي وإعــادة بعــض الأحــداث الســابقة 
لتفســرها تفســرا جديــدا في ضــوء المواقــف المتغــرة ولإضفــاء معــى 

جديــد عليهــا« )قاســم، 2002، ص. 59(.
     يمثــل الحــوار في المشــهد الســابق حــوارا وصفيــا تحليليــا، حيــث 
أظهــر المتحــاوران قــدرة علــى وصــف القضيــة والتعمــق فيهــا وإبــداء 
كل منهمــا لوجهــة نظــره حــول ملكيــة المزرعــة وأحقيتــه فيهــا، فهــذا 
الخارجــي يكشــف عــن حــدة الحــوار والوصــول بــه إلى نقطــة مغلقــة. 
إن الحــوار الســابق جــاء »علــى شــكل مقاطــع كلاميــة صغــرة أو 
طويلــة، كمــا يمكــن أن يأخــذ شــكل حــوار متناظــر في الطــول بــن 
الشــخصيتن المتكلمتــن، وهــذا مــا يســاهم في خلــق إيقــاع العمــل« 

)إليــاس، 1997، ص. 176(.
     وفي صــورة أخــرى تمثــل الحــوار الخارجــي في مشــهد بــن رامــة 
ومنصــور وعمــه العجــوز »ســتتركنا يا منصــور؟! ســأفتقدك صدقــي! 

      قهقه منصور قائلا في سخرية:
      هل أحببتي يا بنت ألا تخجلن؟! 

      ردت رامة بكل براءة:
      بالتأكيد.. أرجوك لا تذهب وتتركنا بهذه السرعة.

      قهقه الرجلان في سخرية ومنصور يردد:
     وهــل تعــرف واحــدة في عمــرك الحــب؟ ولرجــل يصلــح أن يكــون 
أباهــا؟! ثم إني لــن أطــر اليــوم ولا غــدا، يلزمــي أســبوع علــى الأقــل 

لتجهيــز رحلــي« )العبدالرحمــن، 	2	1، ص. 	6(.
     يمثل الحوار في المشهد السابق حوارا بسيطا مجردا تواجد بفضل 
الموقــف الــذي عــر عنــه المشــهد وهــو موقــف ســفر منصــور، وهــذا 
النــوع مــن الحــوار يعــد قريبــا مــن المحادثــة اليوميــة، ويمثــل رد فعــل ســريع 
فيــه إجــابات متوقعــة علــى  علــى رؤيــة معينــة، وكانــت الإجــابات 
أســئلة عاديــة لا تحمــل أيــة رؤيــة خاصــة، فقــد كانــت أســئلة منصــور 
الــي تتســم بالبســاطة  وإجــابات رامــة تقــترب مــن المحادثــة العاديــة 
وتبتعــد عــن الشــرح والتحليــل والتركيــز، وهــذا الحــوار لا يعــدو كونــه 

مشــهدا مــن مشــاهد حياتنــا اليوميــة. 
     لقــد هــدف الحــوار الســابق رغــم بســاطته إلى »الســر بالعقــدة 
والكشــف عــن الشــخصيات، وقــد وافــق أجــزاء الحــوار المشــهد أو 
الســياق الروائــي الــذي تقــدم فيــه« )بســفيلد، 	196، ص. 218(.

     بنــاء علــى المشــاهد الحواريــة الســابقة يلاحــظ الباحــث أن الحــوار 
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الخارجــي شــكل أحــد الطــرق الســردية في الروايــة، وقــد جــاء علــى 
عــدة أشــكل منهــا الحــوار المجــرد البســيط، والحــوار الوصفــي التحليلــي، 
كمــا أنــه ســاهم في التعبــر عــن الحالــة النفســية للشــخصيات ورســم 

معالمهــا بوضــوح.
     وظائف الحوار:

     للحوار وظائف متعددة، ظهرت هذه الوظائف في رواية مدينة 
الرماد على النحو الآتي:

     أولا: توظيف الحوار في تحديد الهوية
     تــؤدي الهويــة دورا في رســم ملامــح النــص الروائــي وتســهم في 
الكشــف عــن أبعــاده الداخليــة، ومــن صــور ذلــك ســؤال منصــور 

ــه لبطلــة الروايــة )رامــة(: »هــل أنــتِ مســيحية؟! الموجَّ
     ردت رامــة في خــوف وهــي تجاهــد دموعهــا المتدفقــة خوفــا 

عنهــا: رغمــا 
     أنا مسلمة، هل أنتما كذلك..؟!

     هز الشاب رأسه وهو يصمت في احتقار، بينما كررت:
     أنتما مسلمان..؟!

     تجاهلها وهو يردد في ترم شديد:
     وعمــرك أربعــة عشــر ســنة فقــط، إنهــا لمشــكلة عويصــة، كيــف 

ستعيشــن هنــا؟!
     هنا حارة النصارى!

     هــزت رامــة رأســها في مذلــة، وهــي تنهــض متثاقلــة في إعيــاء« 
)العبدالرحمــن، 	2	1، ص. 2	(.

     في هــذا النــص الحــواري يتجلــى الصــراع حــول الهويــة وأثرهــا في 
التعامــل الإنســاني، فالحــوار هنــا جعــل »الحــدث مرئيــا أمامنــا يقــع 
بتفاصيلــه ويرســم صــورة واضحــة لمســتويات الشــخصيات وطرائــق 

تفكرهــا« )عــودة، 2006، ص. 176(.
     ومن النصوص الكاشفة عن الهوية ما دار في الحوار بن العمدة 
متحــدون«  نحــن  حــزم... كــم  في  تقــول  وهــي  »تنحنحــت  ورامــة 
)العبدالرحمــن، 	2	1، ص. 17	( لعــب الحــوار دورا في الكشــف 
عــن الهويــة العربيــة وصوتهــا الأجــش في الدفــاع عــن غرضهــا، وأدى 
الحــوار وظيفتــه بــكل قــوة عــن طريــق الــكلام المســتخدم في المحــاورة، 
فجــاءت عبــارة )كــم نحــن متحــدون( دالــة علــى الهويــة والعلاقــة القويــة 

الــي تربطهمــا معــا وهــي علاقــة الاتحــاد.
      ثانيا: الحوار والبعد النفسي

     يكشــف هــذا النــوع مــن الحــوار الجوانــب النفســية الــي تعيشــها 
شــخصيات الروايــة، حيــث يجتمــع فيهــا الضحــك والبــكاء في نفــس 
الوقــت والفــرح والاكتئــاب، ويتجلــى ذلــك في حــوار رامــة مــع عمــدة 
نيويــورك »لهثــت رامــة في توتــر شــديد وهــي تركــن ســيارة زوجهــا عنــد    

نقطــة تفتيــش المنطقــة، ومــرت عــدة دقائــق وهــي تهمهــم في نفســها 
في هســتريا:

     بل هي حقيقة، هذه المرة كان المسخ حقيقيا..!
     وغلبهــا ضحكهــا الهســتري المعهــود وهــي تهتــف في نفســها     

اضطــراب: في  خديهــا  وتضغــط 
     كان مسخا.. مسخا.. العمدة نعم .. أأو..

     اســتغرقت في ضحــك هســتري غريــب قبــل أن يغلبهــا طوفــان 
أســود مــن الاكتئــاب..

     وتنفجــر بالضحــك الممــزوج ببــكاء هســتري أشــبه ببــكاء طفــل 
هلــع!

     توقفت عن الصياح وهي تشهق فزعا محدقة حولها..
     كان عقلهــا قــد انهــار تمامــا هــذه المــرة..« )العبدالرحمــن، 	2	1، 

ص. 2		-2		(.
     شــكل الحــوار في النــص الســابق معيــارا نفســيا دقيقــا كشــف عــن 
نفســية شــخصية رامة بذكاء وأدى وظيفته بحذق )شــعبان، 	200، 
ص. 	21( فقــد شــكل المــزج بــن الضحــك والبــكاء الممتزجــان بنــوع 
مــن الهســتريا دورا مهمــا في كشــف أعمــاق الشــخصية النفســية، 
وقــد وطفــت الروائيــة لغــة الجســد )وتضغــط خديهــا في اضطــراب( 
والحــركات والايحــاءات للتعبــر عمــا يخــالج نفــس شــخصية رامــة مــن 
أفــكار وأحاســيس خــلال الموقــف الــذي تمــر فيــه ممــا أدى في النهايــة 

إلى كشــف الأبعــاد النفســية للشــخصية خــلال الموقــف.
     ثالثا: الحوار والتحول الإيجابي

    يســهم هــذا النــوع مــن الحــوار في التحــول الإيجــابي والانتقــال 
بمجــريات النــص الروائــي مــن الصــورة الســلبية إلى الصــورة الإيجابيــة، 
ومــن نمــاذج ذلــك مــا دار بــن رامــة والراقصــة جــون حيــث حثتهــا 
علــى الإقــلاع عــن هــذه الرذيلــة والتحــول نحــو الفضيلــة »أرجــوك لا 

تكــوني مســمارا صغــرا جديــدا في آلــة الرذيلــة الملعونــة..
      أرجوك...!

      صمتــت جــون طويــلا قبــل أن تمســك بكــف رامــة وهــي تقــول 
في صــوت خافــت:

      لن أفعل..
      اتسعت عينا رامة في رضى وهي تتابع:

      أقسم على ذلك..
      من أجل الله أولا..

      ثم لأجلك يا رامة.. ولأجل الفضيلة..
     وتبادلتا نظرة عميقة المغزى.. قبل أن تتعانقا....!« )العبدالرحمن، 

	2	1، ص. 215(.
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يمثــل  فهــو  الواقعيــة،  النزعــة  مــن  قريبــا  الســابق  الحــوار  جــاء       
بيئــة واقعيــة ولغتــه جــاءت مناســبة للمســتوى القافيــة والاجتماعــي 
للشــخصيات بطريقــة تســهم في تحقيــق الانســجام بــن الشــخصيتن، 
وهــذه الأمــور كان لهــا الأثــر الكبــر في التحــول الإيجــابي في الموقــف 
بــن رامــة والراقصــة؛ الأمــر الــذي يــؤدي إلى تطويــر الأحــداث بعــد 

اقتنــاع الراقصــة بــكلام رامــة.
      رابعا: الحوار والمفارقة

     برعــت الكاتبــة في توظيــف الحــوار القائــم علــى المفارقــة، وفي هــذا  
دهشــة للقــارئ وتحويــل المنتظــر إلى شــيء مخالــف، حيــث جعلــت مــن 
المتوقــع منــه غيــاب المــرؤة أن صــار صاحــب مــرؤة »شــهق مفزوعــا 
عندمــا ارتعشــت عيناهــا وفتحتهــا علــى آخرهــا كعيــي بومــة ميتــة، 
وجــرى إلى البــاب وهــو يقــول بلهجــة جاهــد بــلا جــدوى لإزالــة نــرة 

التوتــر منهــا:
     هــذه النقــود لــك، لا تخــري بذلــك أحــدا، وإلا ســرقها منــك 

الذيــن قــادوك إلى هنــا نفســهم لأجــل النقــود..
    خذيهــا واجــري بعيــدا عــن هــذا الجحيــم المنــن، لا تعــودي إلى 

هنــا أبــدا.. 
     خذي النقود واهربي بعيدا عن هذه الحياة الوضيعة البشعة..

     اهــربي بعيــدا، ولــو إلى بيــت لوحــدك، ولــو إلى غابــة أو جبــل 
بــن الحيــوانات..

     قد تكون قلوب الحيوانات والوحوش أرحم من قلوب البشر..« 
)العبدالرحمن، 	2	1، ص. 89(.

     إن التغــر المفاجــئ في الشــخصية في النــص الحــواري الســابق 
يجعلنــا أمــام مفارقــة في الأحــداث والأفــكار، فنحــن نتوقــع شــخصية 
ســيئة ســلبية؛ ولكــن ظهــرت الشــخصية بتغــر كامــل في الصفــات 
وفي  الحــوار  وفي  الاحــداث  في  المفارقــة  هــذه  إيجابيــة،  فأصبحــت 
الشــخصية ذاتهــا أكســبت النــص الحــواري معــاني جديــدة كان لهــا 
أثرهــا في القــارئ مــن خــلال مــا ولــده مــن فجــاءة وغرابــة وصدمــة 

)العبيــدي، 2001، ص. 17(. المتوقعــة  ومخالفــة في الأحــداث 
     أضف إلى ذلك ما تحمله المفارقة من وظيفة في بناء الشخصيات 
الجانــب  وإظهــار  الخفيــة  عوالمهــا  عــن  والكشــف  ملامحهــا،  ورســم 
الإيجــابي منهــا أو الســلبي، وهنــا في المقطــع الســابق كانــت المفارقــة في 
إظهــار الجانــب الإيجــابي للشــخصية، فشــكلت المفارقــة مفتاحــا لفــك 
لغــز الشــخصية، وعــن طريــق المفارقــة يســتطيع القــارئ المشــاركة في 
النــص الروائــي ليعيــد تشــكيله وبنــاءه وفــق رؤيتــه ومرجعياتــه الــي تحــدد 

آفــاق التلقــي الجمــالي لديــه )ســعدية، 2007، ص. 7(.
      خامسا: الحوار والوظيفة الحجاجية

     يعــد الحجــاج أداة خصبــة في فعــل التواصــل ومعطيــات التحــول 
الخطــاب  تشــكيل  في  فاعلــة  أداة  والدليــل  الرهــان  يتخــذ  حيــث 
الحواري، والمتكلم يحتج لأفكاره الي يؤمن بها، كما يحتج لانفعالاته 

وعواطفــه، متلمســا الأدلــة الــي يقتنــع بهــا الآخــر برؤيتــه، ويتجلــى 
ذلــك فيمــا دار بــن رامــة وجــون فـــرامة ترفــض الســلوك الأخلاقــي غــر 
المحمــود واتخــذت مــن ذلــك أداة للتعبــر عــن قناعاتهــا ورســم الصــورة 
المســيئة الــي لا تخضــع للقيــم والأخــلاق والفضيلــة »ولوحــت بذراعهــا 
في قــوة وهــي تهتــف في غضــب وألم، لقــد قالهــا الله تعــالى لقــد قالهــا: 
)والله يريــد أن يتــوب عليكــم ويريــد الذيــن يتبعــون الشــهوات أن تميلــوا 
ميــلا عظيمــا( هــذا مــا يريــدون بغــض النظــر عمــا يصــر بعــد ذلــك، 
إيــدز، ســرطان، تفــكك أســري، مجتمــع بهيمــي، كل ذلــك لا يهــم 
مادامــت النقــود تســيل كالمــاء بــن أصابعهــم بســبب لهــث الأغبيــاء 

المحمــوم وراء الشــهوات« )العبدالرحمــن، 	2	1، ص. 	21(.
مقامــي  فكــري  طابــع  علــى  الســابق  الحجاجــي  الحــوار  بــي       
واجتماعــي، فقــد أخــذ بعــن الاعتبــار مقتضيــات الحــال مــن معــارف 
إنشــاء  الجماعــي في  الاشــتراك  بهــدف  مشــتركة وتوجيهــات ظرفيــة 
أنــه هــدف إلى  بقــدر الحاجــة، كمــا  إنشــاء موجهــا  معرفــة علميــة 
الاقنــاع بإقامــة الحجــة والرهــان )العبدالرحمــن، 2000، ص. 65(. 
بــي علــى الحجــة  أنــه        وبالنظــر إلى الحــوار الســابق يلاحــظ 
بــه الراقصــة والتعبــر عنــه  الــذي تقــوم  الــي بــدأت برفــض الحــدث 
بالغضــب، ثم أحضــرت الدليــل مــن القــرآن الكــريم، وبعدهــا تطرقــت 
الســلبية  الأمــراض والآثار  مــن حيــث ذكــر  الواقــع  مــن  الأدلــة  إلى 
لهــذا الفعــل. وبالنظــر إلى الحــوار الحجاجــي الســابق يلاحــظ الباحــث 
وحــدات  مــع  ومنســجما  الأقــوال  في  متسلســلا  جــاء  أنــه  أيضــا 

وفقراتــه.  الخطــاب 
   سياقات التلفظ في الحوار بين الشخصيات )التنافر والانسجام(:

الحــوار  ذلــك  والتنافــر  القلــق  علــى  القائــم  الحــوار  مــن صــور       
الــذي دار بــن )رامــة( و )جــون( وقــد اتســم بالحــدة وردَّة الفعــل 
غــر المتوقعــة، حيــث ينــادي )جــون( )رامــة( واصفــا إياهــا بالغبــاء 
لأنــه يصــر علــى مرافقتهــا إلى ميتشــجان أو إلى نيويــورك لكــن رامــة 
انــزلي(  ترفــض ذلــك، لكــن جــون يســتخدم أفعــال الأمــر )اركــبي، 

.)575-57	 ص.   ،1	2	 )العبدالرحمــن، 
     يعتمــد الحــوار الســابق علــى إظهــار التنافــر بــن الشــخصيات 
)رامــة وجــون(، إذ يبــدأ المشــهد الحــواري بالحــدة والغضــب الــي تظهــر 
مــن خــلال وصــف جــون لرامــة بالغبــاء، وبعدهــا تصــل شــخصية 
جــون إلى مرحلــة الانفجــار مــن خــلال اســتخدام أفعــال الأمــر الــي 
يخاطــب بهــا رامــة، بينمــا تظهــر رامــة التنافــر مــع جــون عــن طريــق 

رفضهــا لمرافقتــه لهــا إلى ميتشــجان أو نيويــورك. 
     يلاحــظ مــن خــلال المشــهد الحــواري الســابق مــدى التنافــر 
الواضــح بــن شــخصيات جــون ورامــة، كمــا يلاحــظ مقــدار الضغــط 
الــذي يمارســه جــون علــى رامــة وقــد بــدا جليــا مــن خــلال اســتخدام 

أفعــال الأمــر الــي تعــي التنفيــذ علــى وجــه الالــزام والوجــوب.
     ومــن الســياقات الحواريــة الــي يظهــر فيــه التوتــر والقلــق بشــكل 
جلــي ذلــك الحــوار الدائــر بــن عبدالقــادر ورامــة، وفيــه تبــدو رامــة 
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في ســردها لماضيهــا عــر بريدهــا الإلكــتروني )العبدالرحمــن، 	2	1، 
التواصــل مــع  ص. 7		( مثــل هــذا الحــوار انســجاما مــن خــلال 
الزمــن الماضــي؛ حيــث بــدت رامــة تســرد ماضيهــا لعبــد القــادر وإن 
كان هــذا التواصــل بينهمــا لم يتــم بشــكل مباشــر بــل كان عــن طريــق 
الريــد الالكــتروني إلا أنــه أحــدث انســجاما بينهمــا، ومــن خــلال 
هــذا الانســجام قامــت رامــة بعــرض ماضيهــا رغــم مــا يعتريهــا مــن 

توتــر وقلــق. 
      اعتمادا على ما سبق يلاحظ أن الحوار في رواية مدينة الرمادة 
عــن  والكشــف  الهويــة،  منهــا، تحديــد  بعــدة وظائــف  اضطلــع  قــد 
البعــد النفســي، والحجاجيــة، وتحقيــق التنافــر والانســجام، والمفارقــة، 

والتحــول الإيجــابي. 
      المبحث الثاني: الحوار والتناص

     التنــاص لغــة مــن نــصَّ »ونصصــت الحديــث أنصّــه نصــا إذا 
أظهرتــه، ونصصــت الحديــث إذا عزوتــه إلى محدثــك بــه« )الأزدي، 
أرض كــذا  تناصــي  الفــلاة  »هــذه  ويقــال:   )10	 ص.   ،19	2

وتواصيهــا أي تتصــل بهــا. والمفــازة تنصــو المفــازة وتناصيهــا أي تتصــل 
بهــا« )ابــن منظــور، 1990، ص. 27	(.

     وفي الاصطــلاح يشــر التنــاص إلى ترابــط النصــوص بعضهــا مــع 
بعض، فالغذامي يرى أنه: »نص يتسرب إلى داخل نص آخر، يجسد 
المدلــولات ســواء وعــى الكاتــب بذلــك أم لم يــع« )الغذامــي، 1985، 
 )Intertextuality( والتنــاص ترجمــة للمفــردة الفرنســية )	ص. 20
الــي تشــر في المجمــل إلى تبــادل النصــوص وتعالقهــا ببعضهــا، وقــد 
دخل هذا المصطلح إلى ساحة النقد الأدبي على يد الناقدة الفرنسية 
)جوليــا كريســتيفا( الــي تــرى أن كل نــص »يمكــن أن يكــون عبــارة عــن 
فسيفساء من الاستشهادات، وكل نص هو تشرب وتحويل لنصوص 

أخــرى« )ربابعــة، 1995، ص. 22(.
     ويعــد التنــاص مــن أبــرز التقنيــات الفنيــة الــي يوظفهــا الكتــاب 
في بنــاء الحــوار الروائــي وتدعيمــه، وفي مدائــن الرمــاد وظفــت الكاتبــة 
التنــاص في بنــاء الحــوار وتناميــه وتصاعــد وترتــه بصــورة مثاليــة، وقــد 
مــع  والتنــاص  القــرآني،  التنــاص  منهــا:  متنوعــة،  ذلــك صــورا  اتخــذ 
الحديــث النبــوي، والتنــاص الشــعري، والتنــاص مــع الأقــوال والأمثــال 
المأثــورة، كمــا شمــل التنــاص العناويــن الداخليــة، وتفصيــل ذلــك علــى 

النحــو التــالي:
     التناص القرآني:

     ويتــم ذلــك مــن خــلال اقتبــاس النصــوص مــن القــرآن الكــريم 
وتقديمهــا بصــورة جديــدة في النــص الروائــي، بحيــث تخــدم الفكــرة الــي 

يرمــي إليهــا الكاتــب. 
     تجســد الكاتبــة حالــة )رامــة( بعــد أن وصلــت إلى مــكان بعيــد 
حيــث الراحــة، وهنــا حضــر التنــاص قبــل الفكــرة الــي ترمــي إليهــا 
الكاتبــة وهــي الصــراع علــى البقــاء، حيــث جــاءت بآيات كريمــة مــن 
ســورة المائــدة )مــن الآيــة 27 إلى الآيــة 7	( تتكلــم عــن العــدوان 

والظلــم والرغبــة في تحقيــق العــدل علــى الأرض، وهــو الحــوار النفســي 
الذي دار في خلد )رامة( وكأنها تجد في هذه الآيات وصفا لواقعها 
الحقيقــي )العبدالرحمــن، 	2	1، ص. 188-189( وقــد امتــد الحــوار 
النفســي الراغــب في الأمــل المنشــود، وهــو الانتصــار الحقيــق للحــق 
والعدل، والروائية في الصورة الســابقة اســتلهمت التناص مع الآيات 
القرآنيــة لمعرفتهــا التامــة لمــا يؤديــه النــص الديــي مــن أثــر فعــال في 
نفــس المتلقــي ، كمــا أنهــا علــى يقــن تام باســتئناس المتلقــي بحضــور 

هــذا النــص القــرآني. 
     ومــن صــور التنــاص القــرآني ذلــك الحــوار الــذي دار بــن )رامــة( 
والشــيخ )عبدالقــادر( حيــث اســتدعت الكاتبــة فيــه آيات مــن ســورة 
ــبِيلِ وَلَا تـبُـَـذِّرْ  الإســراء ﴿وَآتِ ذَا الْقُــرْبََى حَقَّــهُ وَالْمِسْــكِنَ وَابـْـنَ السَّ
ــيْطاَنُ لِرَبـِّـهِ  ــيَاطِنِ وكََانَ الشَّ إِخْــوَانَ الشَّ تـبَْذِيــراً، إِنَّ الْمُبَذِّريِــنَ كَانـُـواْ 
ــن رَّبـِّـكَ تـرَْجُوهَــا فـقَُــل  كَفُــوراً، وَإِمَّــا تـعُْرِضَــنَّ عَنـهُْــمُ ابتِْغـَـاء رَحْمـَـةٍ مِّ
ـُـمْ قــَـوْلًا مَّيْسُــوراً﴾ )الآيــة: 26-28(. تتحــدث عــن العفــة وجزائهــا  لهَّ
الشــيخ  مــن  الحــوار  يأتي  وهنــا  الكونيــة،  الســنن  مــن  الــزواج  وأن 
)عبدالقــادر( موجهــا ســؤاله إلى )رامــة( بعــد أن تلــت هــذه الآيات 
»دعيــي أســألك، الآن بمنتهــى الصراحــة يا رامــة، مــا دمــت مقتنعــة 

حــى الآن بمبــدأ الــزواج، فلمــاذا ترفضينــي؟!
      صمتت قليلا وقد أفحمها قبل أن يتابع بلهجة استعطاف:

      رامــة، لمــا لا تطبقــن مــا تدعــن إليــه؟! لم تحرمــن نفســك مــن 
الأمومــة والاســتقرار وانــت لا زلــت شــابة في الســابعة والعشــرين؟!

      ردت عليه في قسوة وفظاظة:
      لقــد ناقشــنا هــذه القضيــة حــى بحــت حلوقنــا معــا، ولــو فكــرت 
يومــا في الــزواج رغــم أنــه مســتحيل، فلــن يكــون منــك يا عبدالقــادر!« 

)العبدالرحمن، 	2	1، ص. 219-218(.
      وهنا يأخذ الحوار المد والجزر، ونلحظ غياب التناسق الفكري 
والقناعــات بــن الطرفــن فـ)رامــة( تلــت الآيات لكنهــا لا تســتطيع أن 
تقــوم بهــا عمليــا وخاصــة مــن الشــيخ )عبدالقــادر( لأمــور مضمــرة لا 
تريــد أن تبــوح بهــا، والشــيخ )عبدالقــادر( يصــرُّ علــى طلبــه وينتهــي 
الحــوار بخطــاب غــر مقبــول؛ حيــث إنــه أكال عليهــا التهــم ووصفهــا 
بصفــات خارجــة عــن الخطــاب الهــادف. كمــا أن التنــاص القــرآني 
بذكــر الآيات نصــا يســهم في اتخــاذ العــرة مــن القــرآن كمــا انــه يعطــي 

النــص رونقــا وبهــاء متزايديــن ويضيــف جمــالا أدبيــا للنــص الأدبي. 
      وفي مشــهد آخر تتأثر الروائية بآية من القران الكريم في قولها: 
»في نابلــس حيــث تحولــت الى مدينــة مــن الرمــاد منــذ ســنن، يزحــف 
النــاس ببــطء نحــو أعمالهــم الوضيعــة. ينتثــر الرمــاد فــوق وجــوه بيضــاء 
مــن أثــر الســجود« )العبدالرحمــن، 	2	1، ص. 20( هنــا تناصــت 
اءُ عَلــَى الْكُفَّــارِ  ــدٌ رَسُــولُ اللَّهَِّ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أَشِــدَّ مــع قولــه تعــالى: ﴿مُحَمَّ
عًــا سُــجَّدًا يـبَـتْـغَـُـونَ فَضْــلًا مِــنَ اللَّهَِّ وَرِضْــوَانًا  رُحَمـَـاءُ بـيَـنْـهَُــمْ تـرَاَهُــمْ ركَُّ
ــجُودِ﴾ )الفتــح: آيــة 29(. فقــد  سِــيمَاهُمْ في وُجُوهِهِــمْ مِــنْ أثَـَـرِ السُّ
لجــأت إلى التنــاص بإشــارة وجيــزة مــع القــرآن الكــريم في وصــف وجــوه 
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الســكان؛ إذ إن وجوههــم بيضــاء مــن أثــر الســجود، وهنــا يكســب 
التنــاص القــرآني العمــل الأدبي غايــة جماليــة ورونقــا فضــلا عــن الهــدف 
الديــي الــذي يجعــل التواصــل بــن القــارئ والكاتــب تواصــلا خلاقــا 
نتيجــة مــا يجمــع بينهمــا مــن رصيــد زاخــر بتقديــس القــرآن والتأثــر 

بمعانيــه )الغبــاري، 	200، ص. 181(.
       التناص الشعري:

الكاتبــة  الرمــاد يجــد  الشــعري في مدائــن  التنــاص  الناظــر في       
وإثبــات مقصودهــا،  والحجــاج  للإقنــاع  الفكــرة؛  نهايــة  بــه في  تأتي 
داعمــة بهــذا التنــاص الشــعري فكرتهــا في الحــوار، ومــن صــور ذلــك 
القائــم علــى لســان )أنطــون( الــذي جــاء بوجــهٍ وانصــرف بوجــهٍ آخــر، 
حيــث كان في البدايــة وغــدا وأصبــح في النهايــة حمــلا وديعــا، بســبب 
شــفقته علــى )رامــة( بســبب وضعهــا المأســاوي الــذي أثَّــر فيــه بشــده، 
ووصــف الذيــن يكســبون المــال علــى حاجــات الآخريــن، وتأييــدا 
لذلــك جــاءت الكاتبــة بأبيــات مــن شــعر نــزار قبــاني )العبدالرحمــن، 

	2	1، ص. 90( يقــول فيهــا:

       يا لصـوص اللحـم يـا تجاره
       هكذا لحم السبايا يؤكل

       منذ أن كان على الأرض الهوى
       أنتم الذئب ونحن الحمل

     جــاء اســتدعاء الكاتبــة لشــعر نــزار قبــاني مــن قصيدتــه )البغــي( 
الرئيســة في  في هــذا المقــام ملائمــا لغرضهــا وداعمــا لفكــرة الحــوار 
هــذا المقطــع الســردي، ومنســجما وموظفــا ودالا قــدر الإمــكان علــى 
الفكــرة الــي يطرحهــا الكاتــب أو الحالــة الــي يجســدها ويقدمهــا في 
الروايــة )الزعــبي، 2000، ص. 50( فالروائيــة هنــا ابتعــدت عــن حافــة 
أبيــات  لتقدمــه في صــورة  تريــده  الــذي  المعــى  عــن  المباشــر  التعبــر 
شــعرية ذات أثــر جمــالي، إضافــة إلى أنهــا كانــت معنيــة بوصــف حالــة 

وتقريــر واقــع كان بالنســبة لهــا مصــدر غضــب.
       التناص في العناوين الداخلية:  

الــي تواجــه القــارئ، ومــن خلالــه      يمثــل العنــوان العتبــة الأولى 
يســتطيع القــارئ أن يكتشــف الملامــح الأوليــة الــي يجســدها النــص؛ 
لهــذا فقــد اعتــى بــه الأدباء عنايــة كبــرة، وكغرهــا مــن الأدباء اهتمــت 
فــكان  الروايــة،  الداخليــة في  بالعناويــن  العبدالرحمــن  بدريــة  الروائيــة 

بعضهــا متناصــا مــع القــرآن الكــريم. 
    هنــا نجــد الكاتبــة قــد صنعــت تناصــا قرآنيــا في أحــد العناويــن 
الداخليــة الــذي وسمتــه بـــ )الذيــن يتبعــون الشــهوات( )العبدالرحمــن، 
	2	1، ص. 67	( مــع قولــه تعــالى في ســورة )النســاء: آيــة 27( 

ــهَوَاتِ أَنْ  ُ يرُيِــدُ أَنْ يـتَـُـوبَ عَلَيْكُــمْ وَيرُيِــدُ الَّذِيــنَ يـتََّبِعُــونَ الشَّ ﴿وَاللَّهَّ
تَميِلـُـوا مَيْــلًا عَظِيمًــا﴾، وتشــر الكاتبــة مــن هــذا العنــوان إلى الرذيلــة 
بأبعادهــا المختلفــة الــي لا حظتهــا في المجتمــع الغــربي، ويتجلــى ذلــك 
في الحــوار الــذي دار بينهــا وبــن أحــد الراغبــن في الرذيلــة، حيــث 

الرجــل بجوارهــا هامســا »كــم عمــرك يا حلــوتي ... ملعــون  انحــى 
أنــت« )العبدالرحمــن، 	2	1، ص. 69	-70	( وهنــا اســتحضرت 
الكاتبــة هــذا النــص القــرآني وذكرتــه مباشــرة كعنــوان داخلــي مباشــرة 
مــع الحفــاظ علــى امتــداداه بإيحــاءات النــص والحفــاظ علــى ظلــه في 

النــص الأدبي )القضــابي، 	201، ص. 6	(.
     هذا الحوار يجســد ثقافة المجتمع الغربي الي ترفضها )رامة( ولذا 
نجــد التباعــد بــن جمــل الحــوار وأهدافــه، وقــد نجحــت الكاتبــة في رســم 
ملامــح الحــوار ببنائــه اللغــوي والمعــى التأويلــي ومــا يســمى بالمفارقــة 
الفكريــة أو القناعــات المجتمعيــة والدينيــة، الخارجــة عــن البنــاء الثقــافي 

والفكــري والحضــاري.
      ومن صور التناص في العناوين الداخلية عنوان الفصل الأربعن: 
)الذلــة أينمــا ثقفــوا..( وفيــه تجســد الكاتبــة النتيجــة الــي رأتهــا بطلــة 
الروايــة )رامــة( بأم عينيهــا وهــي الامتهــان والمذلــة والنكــوص، بســبب 
الــذل الممــارس علــى الضعــاف، وهنــا يأتي التنــاص الآخــر المؤكــد لمــا 
ورد في العنــوان حيــث يشــر إلى الإيجابيــة وانتصــار الفئــة المظلومــة 
وإن طــال الزمــن وهــذا وعــد الله للمؤمنــن )العبدالرحمــن، 	2	1، 

ص. 570(.
      مثَّــل العنــوان الســابق تناصــا جزئيــا مــع القــرآن الكــريم في عبــارة 
ثقُِفُــوا  أيَـنَْمَــا  تعــالى: ﴿مَلْعُونـِـنَ  )أينمــا ثقفــوا( فقــد جــاء في قولــه 
أُخِــذُوا وَقـتُِّلــُوا تـقَْتِيــلًا﴾ )الأحــزاب: آيــة 61( فالكاتبــة تعقــد تشــابها 
مبــدأ  لتؤكــد  اختارتــه  الــذي  الداخلــي  والعنــوان  الكريمــة  الآيــة  بــن 
العقوبــة الإلهيــة للظــالم، والتنــاص هنــا جــاء تناصــا ضمنيــا لاقتباســها 
جــزءا مــن التركيــب القــرآني أذابتــه مــع النــص الروائــي بطريقــة تتفــق مــع 

الفكــرة الــي عــرت عنهــا.
الــي وظفــت فيهــا الكاتبــة التنــاص       ومــن العناويــن الداخليــة 
القــرآني: )وإن جنــدنا لهــم الغالبــون( فقــد جــاء هــذا العنــوان في ســورة 
الصافــات )آيــة 	17( وقــد هدفــت مــن هــذا التنــاص إلى التعبــر عــن 
فرحتهــا وســعادتها بعــد أن رأت جثــث الأعــداء ماثلــة أمامهــا بســبب 
فــروس المســخ الــذي أصابهــم )العبدالرحمــن، 	2	1، ص. 618(.

      ومن التناص المكاني التاريخي الذي أوردته الكاتبة في العناوين 
الداخلية )قدس( )العبدالرحمن، 	2	1، ص. 60(. حيث تناصت 
فيهــا مكانيــا وتاريخيــا مــع مدينــة القــدس، وخاصــة بعــد أن تم إطــلاق 
اســم قــدس علــى رامــة. فالتنــاص المــكاني هنــا لــه توظيــف خــاص؛ إذ 
إن الكاتبــة ربطــت بــن رامــة والقــدس لكــي توثــق الانتمــاء لــلأرض 
الفلســطينية كرمــز تاريخــي ومــكاني وديــي، ويلاحــظ أيضــا أن التنــاص 
هنــا لم يكــن لهــدف جمــالي فقــط وإنمــا جــاء لهــدف ثقــافي ديــي وليــرز 

قيمــة الاســم وأثــره في التاريــخ العــربي والإســلامي.
     تأسيســا علــى مــا ســبق تبــنَّ أن الكاتبــة لجــأت إلى التنــاص في 
الحــوار مــن خــلال عــدة أشــكال منهــا التنــاص مــع القــرآن الكــريم، 
مباشــرة  الكريمــة  الآيات  ذكــر  طريــق  عــن  مباشــر  بتنــاص  وذلــك 
والاستشــهاد بهــا علــى فكــرة معينــة أرادت مــن خلالهــا تدعيــم رأيهــا، 
وبتنــاص غــر مباشــر حيــث اســتحضرت أجــزاء مــن الآيات القرآنيــة 
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آيــة قرآنيــة. كمــا يلاحــظ أن  في حديثهــا دون أن تشــر إلى أنهــا 
الكاتبــة اســتندت علــى التنــاص الشــعري بإيــراد أبيــات شــعرية تخــدم 
إلى  اســتندت  الكتابــة  أن  يلاحــظ  عنهــا. كمــا  تعــر  الــي  الفكــرة 
التنــاص الديــي والتاريخــي والمــكاني في العناويــن الداخليــة؛ ممــا يســهم 

في تأكيــد الفكــرة وتوضيــح الرؤيــة الــي تتناولهــا.
      المبحث الثالث: لغة الحوار وأسلوبه

     اللغــة هــي الوســيلة الأساســية في التعبــر عمــا يختلــج النفــس 
البشــرية مــن مشــاعر وأحاســيس وأفــكار ورؤى، ولمــا كان الحــوار هــو 
أحــد أســاليب الإنســان في التعبــر كان لا بــد مــن أن ينعكــس ذلــك 
علــى لغتــه. وفي روايــة )مدائــن الرمــاد( أولــت الكاتبــة عنايــة كبــرة للغــة 
الحــوار وأســلوبه الــذي يــؤدي دور في إيصــال الفكــرة، ورســم ملامــح 

الشــخصية، وتطــور الأحــداث. 
     لقــد اســتخدمت الكاتبــة لغــة الحــوار الســهلة الواضحــة الــي 
يفهمهــا الجميــع، دون أن تدنــو مــن اللغــة العاميــة، لغــة تقــترب مــن 

الأفهــام وتنســجم مــع الشــخصيات.
     اختــارت الكاتبــة لغــة الحــوار المباشــرة الواضحــة المفهومــة في قولهــا 
وهــي تصــف حديــث عبــد القــادر مــع نفســه »أنا لســت دميمــا، أنا 

وســيم، وجــذاب...
تغلبــه  أن  قبــل  البلاهــة  يــردد في داخلــه بمنتهــى       هكــذا كان 

طويلــة. عميقــة  ضحكــة 
      كان يتســاءل عــن ســر حبــه لرامــة بهــذا الجنــون وســر رفضهــا 
لــه. وعــن الســر الــذي اختفــت لأجلــه ســتة أيام.. حــاول خلالهــا أن 

يتصــل بهــا، وأن يعــرف مكانهــا..
       كان صره قد نفد..

       كان يفكر في استغلال وضعه كرجل أمن ليعرف مكانها..« 
)العبدالرحمن، 	2	1، ص. 07	(.

       جاء الحوار في المشهد السابق بلغة فصيحة مباشرة واضحة، 
تميــل إلى الوصــف والتحليــل، فقــد عــرض عبــد القــادر مــن خــلال 
إلى  لجــأ  هــذا  وهــو في  عنهــا،  ودافــع  نظــره  الســابق وجهــة  الحــوار 
اســتخدام جمــل اسميــة )أنا لســت دميمــا، أنا وســيم(، وجمــل فعليــة 
)وأقســم للمــرة المليــون أنــه ســيوقفها عنــد حدهــا هــذه المــرة. هتــف في 
داخلــه بمنتهــى الصرامــة، عندمــا أعاقبهــا علــى فعلتهــا( اســتخدم فيهــا 
الأفعــال الماضيــة والمضارعــة، أضــف إلى ذلــك كلــه اعتمــاده علــى 
بعــض الأســاليب الإنشــائية مثــل الاســتفهام والنــداء )ألهــذا القــدر 
اللغــة في  لقــد كانــت  أحبهــا يا رب ..؟ يا رب ردهــا ســالمة..(، 
المقطــع الســابق لغــة تقريريــة تحاكــي واقــع الشــخصية، وكانــت بمثابــة 
الناقــل لأفــكار عبــد القــادر ومشــاعره فنراهــا حملــت بعــدا تواصليــا. 
      وفي مشــهد حــواري يغلــب علــى لغتــه اســتعمال الأســاليب 
الإنشــائية جــاء »رجعــت أدراجــي إلى الزريبــة حيــث كان منصــور 
يقــف بقامتــه الفارعــة وحــده متأمــلا إياي قبــل أن يقــول بضحكــة    

شــكلك مضحــك!  هازئــة: 
      ابتسمت في براءة وأنا أقول له: تعال قليلا.

      جــاء مســرعا ليداعــب شــعري في حنــان وهــو يقــول: شــعر 
أســود محلــوق وطفلــة في الرابعــة عشــر، وملابــس عجــوز في الســتن.

      رددت عليه ضاحكة في سذاجة: 
      أعطتــي إياهــا ســيدتي، وســيدي أخــذ مــي ملابــس الســجانة   

وأخفاهــا.
       هتف منصور في تهكم شديد:  

       يا اااه وحرامي ملابس أيضا!
      فهمت ما يقول: فقلت له في ابتسامة خائفة: 

      لا تقل ذلك يا منصور، ربما سمعك فطردني من المزرعة.
      نظر إلي باستغراب قائلا:

      يســمعي؟! هــل تريــن أحــدا؟! ثم حــى لــو سمعــي، مــا شــأنك 
أفحمــي كلامــه«  أنــت!  ولســت  المخطــئ  أنا  ليعاقبــك؟!  أنــت 

.)	7 ص.   ،1	2	 )العبدالرحمــن، 
الأســاليب  مــن  الســابق بجملــة  الحــواري  النــص  لقــد حفــل        
الإنشــائية الــي تنوعــت بــن الأمــر )تعــال(، والتعجــب )يا اااه وحرامــي 
ملابــس أيضــا(، والاســتفهام )هــل تريــن أحــدا ؟!( وهــذه الأســاليب 
جميعها أسهمت في تشكيل لغة الحوار الروائي الي تشر إلى التفاعل 
الاجتماعــي بــن المتحاوريــن مــن خــلال اســتخدام العبــارات المختلفــة 
في الحــوار والأســاليب المتعــددة ممــا يشــعر المتلقــي بقــرب الحــوار مــن 
أســاليب الحــوار اليوميــة المســتخدمة في الحيــاة العاديــة، ويبعــد النــص 
الروائي عن الرتابة، فالتنوع بن الجمل الخرية والجمل الإنشــائية يشــد 
الانتبــاه ويكســر جمــود النــص وهــذا يؤكــد أهميــة لغــة الحــوار كونهــا ممارســة 
تخاطبيــة تقــوم بــن الــذوات المتكلمــة والمســتمعة تحكــم بالانتمــاء إلى 

المجموعــة اللغويــة نفســها )العيــد وآخــرون، 1986، ص. 7	(.
     ويظهــر الرمــز جليــا واضحــا في الحــوار الــذي دار بــن مســؤول 
مدينــة الفــروس ورامــة »الآن يمكنــك الخــروج بحريــة رغــم أن أحوالــك 

الصحيــة غــر مســتقرة.
     هكــذا خاطــب مســؤول مدينــة الفــروس رامــة وهــي ترقــد علــى 
سريرها الأبيض في وهن شديد« )العبدالرحمن، 	2	1، ص. 	62(.

     في الحــوار الســابق يلاحــظ القــارئ لغــة تميــل إلى الترميــز والإيحــاء 
بعيــدا عــن التقريريــة المباشــرة الظاهــرة، فالترميــز »جعــل النــص طاقــة 
فالكاتبــة   )	1 ص.   ،1999 )عبدالســلام،  فيــه«  فاعلــة  تعبريــة 
ألبســت عباراتهــا ثــوب الرمــز، وأعلنــت فكرتهــا بشــكل مبطــن، حيــث 
وخاصــة  الــدلالات  مــن  العديــد  تحمــل  الــي  حريــة  وظفــت كلمــة 
بالنســبة إلى رامــة الــي ترقــد علــى ســرير الشــفاء في المستشــفى؛ إذ 
إنهــا تــدل علــى التعــافي مــن المــرض والقــدرة علــى مغــادرة المستشــفى، 
أضــف إلى ذلــك لفظــة )أحوالــك غــر منضبطــة( تــدل علــى المــرض 
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وعلــى إمكانيــة التعــافي منــه أو عدمهــا، وقــد دعمــت هــذه الفكــرة 
بعبارتهــا )في وهــن شــديد( الــي تــدل علــى الوضــع الصحــي الصعــب 

الــذي تعيشــه رامــة. 
      لقــد اتــكأت الكاتبــة علــى الإيجــاز في اللغــة وتكثيــف المعــى 
باختــزال  تقــوم  فنجدهــا  عنهــا،  التعبــر  أرادت  ورؤيــة  فكــرة  لنقــل 
الكلمــات وتكثيــف المعــى، ومــن نمــاذج الاختــزال في الحــوار نجــد 
ذلــك الحــوار الــذي دار بــن رامــة وأحــد الصحفيــن: »هــه يا رامــة! 
هكــذا كيــف ستعيشــن...؟! ... وواقــع حياتهــا الصعــب كصحفيــة« 

.)250 	2	1، ص.  )العبدالرحمــن، 
      تكون الحوار السابق من جمل قصرة موجزة، فقد كان الكلام 
بــن رامــة وأحــد الصحفيــن يتســم بالفعــل ورد الفعــل بلفــظ قليــل 
جامــع لمعــان عديــدة، فالصحفــي يســأل ثم يجيــب معــرا عــن واقــع 
الصحفيــن جميعــا بعبــارة واحــدة )واقــع حياتهــا صعــب كصحفيــة( 
الــي يمكــن أن تمتــد  فهــذه العبــارة اختزلــت الكثــر مــن الكلمــات 
لأســطر عديــدة متتاليــة وربمــا لصفحــات تصــف واقــع الحــال؛ لكــن 
مبــدأ )خــر  بعــدة كلمــات متبعــة  المعــى  آثــرت أن تختــزل  الكاتبــة 

الــكلام مــا قــل ودل(.  
مــع  تقابليــة  الســابق علاقــة  الحــوار  لغــة  القــارئ في       يلاحــظ 
التكثيــف والاختــزال وتوســيع دائــرة المعــى بالعبــارة، وذلــك ســعيا لــترك 

البصمــة الفنيــة والمعنويــة في نفــس المتلقــي. 
     لقــد تميــزت لغــة الحــوار في الروايــة باســتخدام تقنيــة الحــذف في 
الــكلام، ومــن صــور ذلــك الحــوار الــذي دار بــن رامــة وعبــد القــادر 

»أســرعت تخــرج آلــة التصويــر قائلــة:
     اشبكها من فضلك على الشاشة.

     قال ساخرا في تودد وهو ينفذ أوامرها:
     تبدو محطمة، هل ستعمل..؟!

     وجثا عندها قائلا في حب:
     مى ستعدين الطبق.؟!

     ردت في ذهول:
     هل فعلتها...؟!

     زوى حاجبية قائلا وهو يلتفت إلى الشاشة.
     من هي..؟

     وبــتر عباراتــه بشــهقة فــزع قويــة.. » )العبدالرحمــن، 	2	1، 
.)627 ص. 

      اتكأ المشهد الحواري السابق على الحذف في اللغة، فالأسلوب 
الحــواري قــام علــى حــذف جمــل حواريــة كاملــة، كان مــن المفــترض 
أن تكــون موجــودة؛ منهــا الإجــابات عــن الأســئلة المســتخدمة في 
الحــوار، وكل هــذا جــاء مراعــاة لطبيعــة الموقــف الحــواري، وقــد أدى 

الحــذف في لغــة الحــوار في هــذا المقطــع الحــواري عــدة وظائــف منهــا؛ 
التصعيــد،  قــوة  تحريــك الحــدث، والتشــويق والإثارة والحفــاظ علــى 
 ،1991 )الظواهــري،  المتلقــي«  لــدى  الاحتمــالي  التأويــل  وتحريــك 

.)128 ص. 
     وفي أســلوب آخــر مــن أســاليب لغــة الحــوار وجــد الباحــث أن 
الكاتبــة اعتمــدت أســلوب التكــرار »ردت رامــة وهــي تتهالــك علــى 

الأرض في حــزن:
     هذه الآلة سببت المتاعب، دعي أقل لك إني قاتلة حمقاء.

     رد عليهــا في ســحرية وهــو ينحــي ليحتــوي وجههــا الصغــر بــن 
كفيه.

مــن  تتطايــر  بــدأت هلاوســك  هــل  هــذا..؟  تقولــن       كيــف 
جديــد..؟

     لــوت شــفتيها في مــرارة شــديدة وهــي تقــول بصــوت عميــق 
بالحــزن. ممــزق 

     بسببها« )العبدالرحمن، 	2	1، ص. 1	6(.
    في المقطــع الحــواري الســابق اســتخدمت الكاتبــة أســلوب التكــرار 
ســبب  الآلــة  )هــذه  جــاءت  الثالثــة  وفي  مرتــن  )بســببها(  لكلمــة 
يتعلــق  ذاتهــا  للكلمــة  التكــرار  وهــذا  رامــة،  لســان  علــى  المتاعــب( 
بعامــل التأكيــد ولفــت الانتبــاه، وأيضــا لمــا لــه مــن دلالــة هامــة في 
نمــو الحــدث وتأزمــه. وعــذا عــن ذلــك فقــد دل التكــرار علــى النــدم 
وتأنيــب الضمــر الــذي شــعرت بــه رامــة، فهــي كانــت تكــرر الكلمــة 

ومشــاعر الحــزن والألم تعتصرهــا. 
     بنــاء علــى مــا ســبق يلاحــظ القــارئ أن الكاتبــة اعتمــدت في 
بنــاء لغــة الحــوار علــى اللغــة العاديــة التقريريــة الــي تكــون أقــرب إلى لغــة 
النــاس اليوميــة، وهــذا يجعــل الروايــة أكثــر واقعيــة، كمــا أنهــا اعتمــدت 
تثــر المتلقــي  الــي  اللغــة الرمزيــة والإيحائيــة  في بعــض المواطــن علــى 
وتدفعــه إلى التفكــر فيمــا وراء الكلمــات للتعمــق فيهــا وســر أغوارهــا 

وكشــف مكنوناتهــا.
     كمــا يلاحــظ أن لغــة الحــوار الروائــي في روايــة مدائــن الرمــاد 
اتصفــت في بعــض الأســاليب الحواريــة بالإيجــاز في الكلمــات مــع 
تكثيــف المعــى، فضــلا عــن تنــوع الأســاليب اللغويــة المســتخدمة في 
لغــة الحــوار بــن الأســاليب الخريــة والأســاليب الإنشــائية مــن أمــر 
واســتفهام وتعجــب. إضافــة إلى اعتمــاد لغــة الحــوار علــى التكــرار 

الــذي يؤكــد المعــى ويقويــه.
     الخاتمة:

     في الختــام يمكــن القــول أن الكاتبــة وظفــت الحــوار في »مدائــن 
الرمــاد« مــن خــلال عــدة مســتويات:

وظَّفــت الكاتبــة الحــوار في مدائــن الرمــاد بصــورة فاعلــة مــن 	 
خــلال رشــاقته وتعــدد المشــاركن فيــه، وتنــوع مســتوياته بــن 



131
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد السادس، مارس 2024

د. خالد سريان ساري الحربي

الحــوار الداخلــي والحــوار الخارجــي.
قــام الحــوار بوظائــف عــدة في »مدائــن الرمــاد« منهــا دوره في 	 

كشــف الهويــة، وفي الكشــف عــن البعــد النفســي، ودوره في 
التحــول الإيجــابي، والمفارقــة، إضافــة إلى الوظيفــة الحجاجيــة 
الــي قــام بهــا، كمــا كشــف عــن بعــض الســياقات الحواريــة الــي 

ظهــر فيهــا التوتــر والانســجام.
في 	  المخفيــة  الحقائــق  عــن  الداخلــي كشــف  الحــوار  إن 

شــخصيات الروايــة ، كمــا أنــه ســاهم في التعبــر عــن الحالــة 
 . بوضــوح  معالمهــا  ورســم  للشــخصية  النفســية 

إن الحــوار الخارجــي شــكل أحــد الطــرق الســردية في الروايــة، 	 
وقــد جــاء علــى عــدة صــور منهــا الحــوار المجــرد البســيط ، 
والحــوار الوصفــي التحليلــي، كمــا أنــه أســهم في التعبــر عــن 

الحالــة النفســية للشــخصيات  ورســم معالمهــا بوضــوح . 
»مدائــن 	  في  المختلفــة  وتقنياتــه  التنــاص  الكاتبــة  وظَّفــت 

التنــاص  مســتخدمة  الروائــي،  النــص  خدمــة  في  الرمــاد« 
أخــرى. تارة  الشــعري  والتنــاص  تارة،  القــرآني 

وظَّفــت الكاتبــة التنــاص علــى مســتوى العناويــن الداخليــة 	 
بصــورة فاعلــة ومبتكــرة فــكان منهــا التنــاص الديــي مــع القــرآن 

الكــريم ، والتنــاص التاريخــي والمــكاني. 
نهايــة 	  في  بــه  تأتي  الكاتبــة  أن  الشــعري  التنــاص  في  ظهــر 

الفكــرة؛ للإقنــاع والحجــاج وإثبــات مقصودهــا، داعمــة بــه 
الحــوار. في  فكرتهــا 

جــاءت لغــة الحــوار وأســاليبه مممزوجــة مــا بــن اللغــة التقريريــة 	 
واللغــة الرمزيــة الإيحائيــة وكل منهــا أدى وظيفــة في الأســلوب 

الحــواري.
وظفــت الكاتبــة عــددا مــن الأســاليب الخريــة والإنشــائية الــي 	 

كان لهــا أثرهــا في لغــة الحــوار.
للموقــف 	  مناســبة  مختلفــة  بصــور  الحــوار  الكاتبــة  وظفــت 

والمعــى، فجــاء متنوعــا بــن الخطــاب المباشــر وغــر المباشــر؛ 
الأفــكار. وتداعيــات  لانفعــالات  وملبيــاً  المقاصــد  محققــا 

ويوصي البحث بدراسة الرواية دراسة موضوعاتية.	 
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